
221195 - هل يمكن لأحد من أهل الجنة أن يسأل ربه أن يجعله من أصحاب الدرجات العلى؟

السؤال

الجنة درجات ، وهناك يحصل المرء على كل ما يتمناه ، وهنا يظهر لي شيء من الإشكال. فدعونا نفترض أني من
أصحاب الدرجات الدنيا في الجنة ، لكن بما أني سأحصل على كل ما أريد فلا ريب أني سأطلب من الله أن يجعلني

من أصحاب الدرجات العليا ، فهل سيسمح لي ربي بالوصول إلى هناك ؟

ملخص الإجابة

والحاصل :
أن ما يشاؤه أهل الجنة : هو ما يتنعمون به ، بحسب منزلتهم ودرجتهم في الجنة ،

ويرضيهم الله بها ، فلا يحسدون من فضل عليهم ، ولا ينغص نعيمهم تعلقهم بمنزلة فوق
منزلتهم .

ولو كانت الإرادة مطلقة كما فهم السائل لجاز أن يريد الواحد من أهل الجنة منازل
النبيين ، ويطلبها من رب العالمين ، ومعلوم أن هذا ممتنع ، وإلا لما كان معنى
لتفضيل نبي على غيره ، ولا سابق بالخيرات ، على مقتصد ، أو ظالم لنفسه .

والله تعالى أعلم .

الإجابة المفصلة

أولا :
الجنة درجات – نسأل الله أن نكون من أهلها – كما أن النار دركات – أعاذنا الله منها – وأهل الجنة في الجنة

يتفاضلون في درجاتها بحسب ما كانوا عليه من الإيمان والعمل الصالح في الدنيا ، فأفضلهم علما وعملا وإيمانا
أعلاهم درجة .

ولا يستطيع أهل الدرجات الدنيا تحصيل ما في الدرجات العلى ؛ لعدم قيامهم بما استحقوا من أجله تلك الدرجات
.

ولو اشترك أهل الجنان بالنعيم الذي أعده الله لمن هو فوقهم : لما كان للتفاوت في المنازل والدرجات حكمة !
ومن عظيم عدل الله تعالى أن لا يساوي بين المستحقين للجنة في الدرجة والنعيم ؛ فالتفاضل بين الناس في

الدنيا في الإيمان والطاعات يؤدي إلى التفاضل في المنازل والدرجات عنده سبحانه وتعالى .
انظر جواب السؤال رقم : )126349(.
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ثانيا :
أصحاب الجنة في نعيم مقيم ، سواء أهل الدرجات العلى أو من دونهم ، لهم فيها ما يشاءون ، كما قال تعالى : )
ينَ ( النحل/ 31 ، وقال قِ تَّ زِي اللَّهُ الْمُ جْ لِكَ يَ ونَ كَذَ اءُ شَ ا يَ ا مَ يهَ مْ فِ ارُ لَهُ لْأَنْهَ ا ا هَ تِ نْ تَحْ رِي مِ ا تَجْ لُونَهَ خُ دْ نٍ يَ دْ نَّاتُ عَ جَ

مْ هِ لَيْ افُ عَ طَ ئُولًا ( الفرقان/ 16 ، وقال عز وجل : ) يُ سْ ا مَ دً عْ بِّكَ وَ لَى رَ ينَ كَانَ عَ الِدِ ونَ خَ اءُ شَ ا يَ ا مَ يهَ مْ فِ تعالى : ) لَهُ
ونَ ( الزخرف/ 71 . الِدُ ا خَ يهَ مْ فِ أَنْتُ نُ وَ يُ لْأَعْ لَذُّ ا تَ سُ وَ لْأَنْفُ يهِ ا هِ تَ ا تَشْ ا مَ يهَ فِ ابٍ وَ وَ أَكْ بٍ وَ هَ نْ ذَ افٍ مِ حَ بِصِ

قال ابن كثير رحمه الله :
ا لَا مَّ لِكَ ، مِ رِ ذَ يْ غَ ، وَ رَ نَاظِ مَ اكِبَ وَ رَ مَ ، وَ اكِنَ سَ مَ بِسَ وَ لَا مَ ارِبَ ، وَ شَ مَ آكِلَ وَ نْ مَ : مِ ذِّ لَا نَ الْمَ ( أَيْ : مِ ونَ اءُ شَ ا يَ ا مَ يهَ مْ فِ ” )لَهُ

دٍ ” انتهى من “تفسير ابن كثير” )6/ 98( . لْبِ أَحَ لَى قَ ر عَ طَ لَا خَ ، وَ تْ عَ مِ نٍ سَ لَا أُذُ أَتْ ، وَ نٌ رَ يْ عَ
وقال السعدي رحمه الله :

” أي: مهما تمنته أنفسهم وتعلقت به إرادتهم حصل لهم على أكمل الوجوه وأتمها، فلا يمكن أن يطلبوا نوعا من
أنواع النعيم الذي فيه لذة القلوب وسرور الأرواح، إلا وهو حاضر لديهم ، ولهذا يعطي الله أهل الجنة كل ما تمنوه

عليه ، حتى إنه يذكرهم أشياء من النعيم لم تخطر على قلوبهم ” .
انتهى من “تفسير السعدي” )ص 439( ، وينظر أيضا : )ص 579( .
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